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  ملخص البحث:

نحن في هذا الزمان في بلاد ودول وقارات ذات مساحات شاسعة مترامیة 

الأطراف، ومع هذا فإننا نعیش على وجه هذه الأرض وكأننا نعیش في قریة 

  واحدة، في هذا التطور الهائل للبرید والمواصلات وتقنیات الاتصالات الحدیثة، 

وتلك الوسائل لم نجد بداً من تناولها  أو استخدامها إلا أنه توجد بعض من 

ملات ووسائل كانت موجودة هذه المعاملات وتلك الوسائل قد تعد بدیلا عن معا

في الماضي وتكلم عنها الفقهاء السابقون ونصوا على حكمها، فینبغي أن نقوم 

بالواجب علینا في هذا العصر الحدیث كما قام أسلافنا الفقهاء بواجب عصرهم 

  ووقتهم، فنبحث في هذه المعاملات وتلك الوسائل الحدیثة لنستخرج حكم االله فیها.

ل المعاملات الشرعیة بین الناس لدى الفقهاء هي التي ولقد كانت ولا تزا

تضبط حركة المجتمع المسلم وهي التي تقیم المیزان القسط للفصل بین الناس في 

الحقوق والواجبات وتناقل الملكیات فیما بینهم، لذا كان من المهمات أن نبحث 

 في اجرا عقود المعاوضات عبر وسائل الاتصال الحدیثة بدیلا عن حضور

  مجلس العقد.

وقد توصلت من خلال النظر في الوسائل الحدیثة المتبعة في إجراء تلك  

العقود وكذلك من خلال البحث في قواعد الشریعة الإسلامیة، وأقوال المذاهب 

الفقهیة إلى جواز العقود التي تجري عبر وسائل الاتصال الحدیثة، والتي یتم فیها 

فا دقیقا كاشفا لحقیقته، رافعا الجهالة عرض صور المبیع، أو وصف المبیع وص
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به، وذلك تیسیرا على المسلمین الذین أصبحوا مضطرین إلى تلك الوسائل في 

خضم هذا التطور التكنولوجي الهائل، ومع ذلك فإنه یلزم على كل طرف من 

أطراف العقد أن یتثبت لنفسه وماله، ویأخذ الاحتیاطات اللازمة لضمان ماله 

  یراها مناسبة له.بالطریقة التي 

  : عقود، معاوضات، إلكتروني، وسائل اتصال حدیثة.الكلمات المفتاحیة
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ABSTRACT : 

At this time, we live in countries, countries, and continents 

with vast, sprawling areas. Despite this, we live on the face 

of this earth as if we live in one village, in this massive 

development of mail, transportation, and modern 

communication technologies. 

And those means we did not find any alternative to 

addressing or using them, but there are some of these 

transactions and those means may be considered an 

alternative to the transactions and means that existed in the 

past and the previous jurists spoke about them and 

stipulated their ruling. Their era and their time, so we look 

into these transactions and those modern means to extract 

God's judgment in them. 

And it was and still is the legal transactions between people 

among the jurists that control the movement of the Muslim 

community, and it is the one that establishes the balance of 

justice to separate people in rights and duties and transfer 

property among them, so it was important that we look into 

conducting exchange contracts through modern means of 
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communication as an alternative to attending a council 

Contract. 

 By examining the modern methods used in conducting 

these contracts, as well as by researching the rules of 

Islamic law, and the sayings of the jurisprudential schools, I 

have reached the permissibility of contracts that take place 

through modern means of communication, in which pictures 

of the sale are displayed,  

Keywords: contracts, negotiations, electronic, modern 

means of communication. 
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  مقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام وعلى سینا رسول االله، وعلى آله 

  وصحبه أجمعین،،، وبعـــــــــــد

بعضها  -  ولا یزال - كانت في طرق التشریع المختلفة في العالم  فإن

متباینة في نظرتها إلى العقود وشروط انعقادها، فبعض التشریعات اهتمت 

بالجانب الإجرائي في العقود وهو ما یمثل شكل العقد وصورته، وبعضها الآخر 

اهتم بالجانب الموضوع لتلك العقود وهو ما یمثل مضمون العقد وجوهره، أما 

ر والمضمون، قال االله التشریع الإسلامي فإنه منذ البدایة صب اهتمامه بالجوه

M  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9 تعالى: 

G  F  E  DH  K  J  IL   Q  P         O  N  M L  :فهنا  ٢٩النساء

لذا عبرت بلفظ التراضي،  ركزت الآیة الكریمة على تلاقي إرادة العاقدین وتوافقهما

الشریعةُ الجانبَ  لكن في نفس الوقت لم تغفل وهذا هو المضمون والجوهر،

الشكليَّ بالكلیة، لذا فإننا إذا نظرنا وجدنا الفقهاء متفقین على اشتراط ما یدل على 

هذا الرضا، على اختلاف بینهم في التفصیل. وقد مضت العصورُ السابقةُ 

انتشرت وسائل منطویةً على أنواع من العقود تتطور بتطور أدوات عصرها حتى 

ة الانترنت في كل الحواضر والعواصم والمدن والقرى الاتصال الحدیثة عبر شبك

محلیا ودولیا حتى بدا العالم كله وكأنه قریة واحدة، وبالدخول في هذه الوسائل 

التي تعرض للعقد علیها بیعا وإجارة والمنتجات الحدیثة یجد الإنسان بعض السلع 

السلع ونقل  وإجازة عقودالبرام ، فیتم من خلال تلك الوسائل إوشركة وغیر ذلك

  الملكیات بهیئة وصورة تعد سابقةً لم تعهد من قبل في أزمان الفقهاء المتقدمین.
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والحاصل أن البیئة الإلكترونیة قد أوجدت مناخا عاما تتناول فیه العقود مع 

ملاحظة التطور الهائل في سرعة كیفیة إنجاز تلك العقود، الأمر الذي یتحتم معه 

والزمان في دراسة تلك العقود والنظر الفقهي فیها  قیام الفقهاء بواجب الوقت

وتخریج ما هو واقع وكائن في عصرنا وربطه وبناءه بما قد كان في تراثنا 

  الفقهي. 

 :راا   

ئها المختلفة لكترونیة وأجزافي ذاتیات العقود الإ إذا أمعنا النظرَ الفقهيَّ  

المعقود علیه بحقیقته بل غالبا في الغالب من الاطلاع على  نجد أن خلو العقد

ما یكون الاطلاع على صورة له، وكذلك فإن هذا العقد یتم إبرامه مع بعد 

المتعاقدین، وبذلك یخلو العقد من مجلس العقد المعروف عند الفقهاء، ومن ثم 

یتم الإیجاب والقبول صوتیا أو كتابیا أو عبر التوقیع الإلكتروني، وكل ذلك وغیره 

راسة وفحص وبحث، لذا فإننا نتناول كل ذلك في هذا البحث بصورة یحتاج إلى د

  وافیة إن شاء االله تعالى. 

:اف اأ  

  وتتمثل أهداف البحث في:

امتداد النظر الفقهي لیشمل وسائل التواصل الحدیثة وكیفیة تحدید أثرها ــ ١

  على العقود في عالمنا المعاصر.

في تراثهم الخالد واستخراجات ما یعد ــ الوقوف على عریق بحوث الفقهاء  ٢

   إشارات نهتدي بها في قضایانا الفقهیة المعاصرة.

:ت اراا  

  .٢٠٠٥ الفكر دار: ط إبراهیم ممدوح خالد) الالكتروني العقد إبرام( .١
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 دار: ط مجاهد الحسن أبو أسامة) الإنترنت عبر التعاقد خصوصیة( .٢

  .م٢٠٠٠ العربیة النهضة

  .م٢٠٠٨/ الأولى/الرشد مكتبة: ط/سلیمان محمد ماجد) الإلكتروني عقدال(. ٣

 :راا  

  وخاتمة: ،وثلاثة مطالب ،مقدمةاشتملت الدراسة على 

وتشتمل على مشكلات البحث، وأهدافه، وخطة البحث، مقدمة: ما الأ 

 والمنهج المتبع فیه.

  .الإلكترونیة العقود حقیقة: الأول المطلب

  .الإلكتروني للعقد الفقهي التكییف: يالثان المطلب

  .الإلكتروني التعاقد حكم: الثالث المطلب

وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إلیها في هذا البحث، ثم  :الخاتمة

  فهرس للمراجع والموضوعات.  

:ا   

التحلیلي  يتقوم هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي والاستنباطي والوصف

في  ،سلاميقوم بالاستقراء الشامل لأبواب المعاملات في الفقه الإأحیث  المقارن،

نواع المعاملات المعاصرة، وذلك للوقوف على ما یتعلق أمقابل الاستقراء لبعض 

ل محل البحث، كما یشمل الاستقراء أیضا عملیة حصر أقوال الفقهاء، ئبالمسا

  وجمع أدلتهم في المسألة.

لة في كتب المتقدمین، عندئذٍ أسلك طرق فإن تعذر وجود أدلة المسأ

  الاستنباط المعتمدة من الكتاب والسنة وغیر ذلك من الأدلة الإجمالیة.
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قوم بالوصف والتحلیل عن طریق دراسة المسألة كما هي موجودة أوكذلك 

ا من المبالغة أو التقلیل، كل ذلك مع ا خالیً ا دقیقً ووصفها وصفً  على أرض الواقع،

دلتهم، وإجراء أقوال العلماء، و أوتكییفها فقهیا، وكذلك إیراد  تصویر المسائل

الموازنة بین هذه الأقوال، والمقارنة بین تلك الأدلة، وبیان الرأي الراجح وسبب 

  ترجیحه

  :ثم تبعت الخطوات التالیة

 عزو الآیات القرآنیة إلى موضعها في المصحف، بذكر رقم الآیة واسم  .١

  والسورة.

النبویة والآثار من كتب الأحادیث والآثار المعتمدة مرتبا تخریج الأحادیث   .٢

مصادر التخریج حسب الصخة، فإن كان الحدیث في الصحیحین اكتفیت 

   .بهما، وإن كان غیر ذلك بینت درجة صحته

 بنصه وحرفه توثیق أقوال العلماء من كتبهم المعتمدة، فإن نقلت قولاً  .٣

ته بمعناه أهملت علامتي وإن نقل ،وضعته بین علامتین هكذا "...."

  التنصیص مع التنبیه علیه أسفل الحاشیة.

  سائل المذكورة في البحث.مالتعلیق على ما یحتاج إلى تعلیق من ال  .٤

  .توثیق أقوال المذاهب الواردة في البحث من مصادرها المعتمدة  .٥

  .مع بیان سبب الترجیح ،الترجیح بین الأقوال في المسألة الواحدة  .٦

، عسى االله - -ذا جهدي المتواضع في خدمة كتاب االله فه وبعد،،،  

تعالى أن ینفع به، وأن یتقبله ابتغاء مرضاته، إنه سبحانه هو نعم المولى ونعم 

  النصیر.
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 ا اول

 وما ا  

  اع اول

 وما ا  

 ا  :أو:  

، تقول باب ضرب ومعناه الإحكام والربطمن من عقَد یعقِد عقدا العَقْد 

وهو في مقابل ربط الحبل أي ربطه وشده عقدت الحبل والبیع والعهد، فانعقد 

  .)٢(والعقد مثل العهد والجمع عقود. )١( الحَل

من هذا یتبین لنا أن العقد معناه الربط والإحكام والتوثیق ونفس هذه 

وهو أن  فرقا بین العقد والعهدالمعاني موجودة في لفظ "العهد" غیر أن هناك 

  العقد آكد استیثاقا من العهد.

قال العسكري: في الفروق: الفرق بین العقد والعهد أن العقد أبلغ من العهد 

تقول عهدت إلى فلان بكذا أي ألزمته إیاه وعقدت علیه وعاقدته ألزمته 

  .  )٣(باستیثاق

                                                           

) أبو نصر إسماعیل بن حماد ٥١٠/ص٢الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة (ج) ١(

هـ): تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار/ ط: دار العلم ٣٩٣الجوهري الفارابي (المتوفى: 

 م. ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧بیروت/ الرابعة  –للملایین 

عَوْتبي الصُحاري، تحقیق: د. ) سَلَمة بن مُسْلِم ال٥٥٠/ص٣الإبانة في اللغة العربیة (ج )٢(

 -د. محمد حسن عواد  -د. صلاح جرار  -د. نصرت عبد الرحمن  -الكریم خلیفة عبد

سلطنة عمان/ الأولى،  -مسقط  - د.جاسر أبو صفیة، ط: وزارة التراث القومي والثقافة 

 م. ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

) أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحیى ٥٧/ص١الفروق اللغویة (ج )٣(

= 
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العقد هو الربط والجزم  أن العقد والعهد متقاربا المعنى وأن یتبین ومن هنا

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M  «  ª والإحكام ومنه قوله تعالى: 

   ®  ¬  .. L )ا، إذا عقدً  والحبلَ  والعهدَ  الیمینَ  : عقد فلانٌ في اللباب قال )١

  .)٢( بالتشدید إذا وكد، ومثله: عاقد بالألف» دعقَّ «ده وأحكمه، ومثل ذلك أیضا أك

معاني ــ الإحكام والتوثیق والربط ــ إلا أن العقد قد فإذا كان العقد بهذه ال

  یستعمل في هذه المعاني جریا على الحقیقة كعقد الحبل أو مجازا كعقد البیع.

قال الإمام القرطبي: "والعقد على ضربین حسي كعقد الحبل، وحكمي كعقد 

  بوته.ومعنى حكمي أي یحكم الشرع به، فعقد البیع عقد یحكم الشرع بث ".)٣(البیع

 :ما ا:  

العقد ما یعقده العاقد على أمر یفعله هو أو یعقد : بقوله الجصاص عرفه

  . )٤(على غیره فعله على وجه إلزامه إیاه
                                                           

= 

هـ) تحقیق: محمد إبراهیم سلیم/ ط: دار العلم ٣٩٥نحو  بن مهران العسكري (المتوفى:

 والثقافة ــ القاهرة.

 )٨٩(المائدة:  )١(

) أبو حفص سراج الدین عمر بن عادل الحنبلي ٤٩٥/ص٧اللباب في علوم الكتاب (ج) ٢(

هـ) تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي ٧٧٥الدمشقي النعماني (المتوفى: 

 م.١٩٩٨- هـ  ١٤١٩بیروت/ الأولى،  –ط: دار الكتب العلمیة محمد معوض/ 

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري  ).٢٦٦/ص٦) الجامع لأحكام القرآن (ج٣(

هـ) / تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش/ ط: ٦٧١شمس الدین القرطبي (المتوفى: 

 م. ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤القاهرة/ الثانیة،  –دار الكتب المصریة 

) أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ٢٨٥/ص٣أحكام القرآن للجصاص (ج )٤(

هـ) تحقیق: عبد السلام محمد علي شاهین/ ط: دار الكتب العلمیة بیروت  ٣٧٠(المتوفى: 

= 
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والملاحظ هنا أنه جعل العقد یتناول الإرادة المنفردة التي تكون من طرف 

یعقده العاقد على أمر واحد مثل الیمین والنذر، والإرادة، وذلك بقوله (العقد ما 

یفعله هو) ویتناول أیضا الإرادة التي تكون من طرفین كالبیع والإجارة وغیر ذلك. 

  وذلك بقوله (أو یعقد على غیره فعله على وجه إلزامه إیاه). 

  .)١("ربط أجزاء التصرف أي الإیجاب والقبول" بأنه ابن عابدینعرفه 

  . )٢(ب والقبول"وعرفه الشیرازي من الشافعیة بأنه "الإیجا

على ما كان من طرفین لا  وفي التعریفین السابقین نجد أنهما قصرا العقدَ 

  .من كلمة العقد الاصطلاحیةإلى الذهن طرف واحد، ولعل هذا هو المتبادر 

على هذه التعریفات أن أنها اهتمت بالإیجاب والقبول من  یردلكن الذي 

ول قد یصدر في غیر العقد كما لو حیث هي دون قید، والواقع أن الإیجاب والقب

  كان الإیجاب والقبول في الخِطبة أو الوعد أو غیر ذلك. 

الذي یجمع أفراد العقود ویمنع غیرها التعریف أن  :ولعل الصواب أن یقال

"تعلق كلام أحد العاقدین بالآخر شرعاً على وجه یظهر أثره  من الدخول فیها هو:

  . )٣(في المحل"

                                                           
= 

 م. ١٩٩٤هـ/ ١٤١٥لبنان/ الأولى،  –

 م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢بیروت/ ط: الثانیة، -) دار الفكر٩/ص٣حاشیة ابن عابدین (ج )١(

 ) ط: دار الكتب العلمیة.٣٨٥/ص١هـ) (ج٤٧٦المهذب لأبي إسحاق للشیرازي (المتوفى:  )٢(

هـ) ط: ٩٧٠) ابن نجیم المصري (المتوفى: ٢٨٣/ص ٥البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ج )٣(

 بدون تاریخ. -دار الكتاب الإسلامي/ الثانیة 



      
 

 
 

 ٩٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

أخرج فصل ، وقوله "كلام" تعلق الأفعال والأقوالس یشمل جن :فقوله "تعلق"

  غیر الكلام.تعلق 

  .الكاتب والشاهد وغیر ذلكأخرج  :وقوله "أحد العاقدین بالآخر"

عقد محرم كزواج المتعة على تعلق إرادتین  أخرج به ،قید ثانٍ  :قوله "شرعا"

  .أو بیع الخمر

رتباط بین كلامین لا أثر لإخراج الا :قوله "على وجه یظهر أثره في المحل"

له، كالاتفاق على بیع كل شریك حصتَه من دار أو أرض لصاحبه بالحصة 

   .)١(الأخرى المساویة لها، فهذا لا فائدة منه ولا أثر له

  

: ا ي واا ا  ا.   

والإحكام م والجز رأینا في المعنى اللغوي للفظ العقد أنها تدل على الربط 

توثیق، ثم رأینا الفقهاء في المقابل یفسرون العقد بأنه ارتباط الإیجاب بالقبول وال

والاصطلاحي عموم وخصوص مطلق، فالمعنى اللغوي  يو معنى اللغفبین ال

یتضمن المعنى الاصطلاحي ویزید علیه، فكل ما هو عقد اصطلاحا هو عقد 

. وهذا هو الأغلب في الحدود لغة ولیس كل ما هو عقد لغة هو عقد اصطلاحا

والتعریفات فدائما نُلفي المعنى اللغويَّ أوسعَ من الاصطلاحي، إذ اللغة أوسع 

  وأشمل من الاصطلاح، والاصطلاح أعمق وأدق من المعنى اللغوي.  

   

                                                           

 –سوریَّة  - وهبة بن مصطفى الزحیلي، ط: دار الفكر  أ.د. ).٤٣٤/ص٤الفقه الإسلامي وأدلته (ج )١(

 دمشق.



      
 

 
 

 ٩٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

 راا ا وم:   

  للعقد الإلكتروني عدة تعریفات منها ما یلي:

مادي ولحظي للمورد أو المستهلك یمكن أن  هو "كل وسیلة دون وجود

  .)١(تستخدم لإبرام العقد بین طرفین"

" هو العقد الذي تتلاقى فیه عروض السلع والخدمات  :وقیل في تعریفه

بقبول من أشخاص في دول أخرى وذلك من خلال الوسائط التكنولوجیة المتعددة، 

  .)٢(العقد" ومنها شبكة المعلومات الدولیة الإنترنت، بهدف إتمام

على هذین التعریفین أنهما قصرا العقد على مجالات بعینها مثل  یردومما 

البضائع والمنتجات المستهلكة رغم أن هناك مجالات واسعة جدا للعقد الإلكتروني 

  مثل ما للعقد العادي من مجالات.

: اتفاق یتلاقى فیه الإیجاب بالقبول علي شبكة دولیة مفتوحة هوأو 

بعد وذلك بوسیلة مسموعة مرئیة، وبفضل التفاعل بین الموجب  للاتصال عن

  . )٣(والقابل

                                                           

) رمضان مدحت عبد الحلیم / ط:دار النهضة ٢٤) الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة (ص١(

 م.٢٠٠١العربیة، القاهرة/ 

) أحمد عبد الكریم سلامة، ط: دار النهضة ٦٨القانون الدولي الخاص النوعي (ص) ٢(

 م.٢٠٠٢العربیة، 

أسامة أبو الحسن مجاهد/ ط: دار النهضة ) ٣٩(ص خصوصیة التعاقد عبر الإنترنت،) ٣(

 م.٢٠٠٠العربیة، 



      
 

 
 

 ٩٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

وهذا التعریف غیر جامع لأنه وصف وسیلة الاتصال بكونها "مسموعة 

مرئیة" في وقت واحد وأهمل الوسیلة المسموعة فقط كالرسائل الصوتیة، أو 

  المرئیة فقط كالتعاقد عن طریق الكتابة.

   فا یشمل الأركان الذاتیة لهذا العقد فنقول:ویمكن لنا أن نصوغ تعری

بشأن عرض مطروح بطریقة  أحد العاقدینإیجاب صادر من  ربط"

له صادر من العاقد  ، بقبول مطابقبهما معًاإلكترونیة، سمعیة أو مرئیة أو 

  بغرض تحقیق أثر هذا الإیجاب والقبول في المستقبل" الآخر

علیه والصیغة وطریقة أداء تلك فهذا التعریف شمل العاقدین والمعقود 

الصیغة ــ الإیجاب والقبول ــ كما أنه شمل الوسیلة صوتیة أو مرئیة أو هما معًا، 

  . كما أنه رتب على العقد آثاره

  

مع اا  

وما ا   

، كوجود الوسیط للعقد الإلكتروني خصائص تمیزه عن غیره من العقود

العقد التقلیدي، وكذلك غیاب السلعة عن المشتري،  الإلكتروني، وغیاب مجلس

   : أهمَّ هذه الخصائص وغیر ذلك مما یمیز هذا العقد عن غیره من العقود، وإلیك 

:عدم وجود العلاقة المباشرة بین طرفي العقد: فإن العاقد الأول لا یعرف  أو

كن في شخص العاقد الثاني غالبًا، لأن العقد یبرم عن بُعد، بحیث لا یتم

الغالب تعرُّف أحد المتعاقدین على الآخر، فقد لا یعرف شكله ولا هویته 

  ولا جنسیته، وهذا الأمر یختلف تماما عن العقد العادي.

:ًم  وجود فاصل زمني أحیانا بین الإیجاب والقبول ، فیغیب العاقدان عن

  لفاكس.بعضهما مكانا وزمانا كما لو كان عن طریق البرید الإلكتروني أو ا



      
 

 
 

 ٩٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

وینبني على هذا عدم الفوریة بین الإیجاب والقبول غالبا، حیث إن المجلس 

متى كان متحدا كان القبول فورَ الإیجاب، أما هنا فالقبول یتراخى عن الإیجاب 

  غالبا.

:  غیاب المعقود علیه في العقد الإلكتروني، فغالبا فمتى كان العقد سیتم

نفرانس أو الأسواق الموجودة على مواقع عن طریق الهاتف أو الفیدیو كو 

یقوم  أنالویب فإن المعقود علیه لا یكون حاضرا أمام المشتري، بل إما 

الموجب بوصف المعقود علیه عن طریق البرنامج "الكتالوج" أو بوصفه 

  عن طریق تصویره وعرض الصور على الموقع.

:ًفي تكنولوجیا  مع هذا التطور الهائل عالمیة العقد الإلكتروني: را

المعلومات صارت العقود الإلكترونیة ذات طابع عالمي، بمعنى أنه یتمكن 

الشخص وهو في بیته أو عمله من إجراء عقود مع من هم في قارة أخرى 

  بعیدة، لا یصل إلیها سفرا إلا بعد عناء ومشقة.    

: عد الأعمال على شبكة الإنترنت تُ  السرعة في إنجاز، سرعة الإنجاز

 .)١(كترونیاالتي عملت على انتشار العقود إل من أهم الممیزات الأساسیة

   

                                                           

ه/ ١٤٣٠) ماجد محمد سلیمان/ ط: مكتبة الرشد/ الأولى / ٣٦العقد الإلكتروني (ص  )١(

 م.٢٠٠٩



      
 

 
 

 ٩٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

ا ما  

ا ا وما ا   اعم  

یقصد بالتكییف الفقهي أحد شیئین، إلحاق الفرع المستحدث غیر 

هاء، المنصوص علیها في كتب الفقو  المنصوص علیه بنظیره من الفروع القدیمة

بیع أو الأو إلحاق الفرع ببابه الذي ینسب إلیه فنقول هذا الفرع یندرج تحت باب 

الجعالة أو الضمان أو الوكالة أو العاریة أو غیر ذلك، والذي أعنیه هنا بالتكییف 

المسألة غیر المنصوص علیها  الفقهي هو المعنى الأول وهو إلحاق الفرع

        علیها في كتب الفقهاء.بنظیرها من الفروع القدیمة المنصوص 

  

  اع اول

  امد ا  اع

في الغالب، فیتم عرضه  بین العاقدین والمعقود علیه غائبیتم العقد  أحیانا

على الوسائل الحدیثة من خلال الصور مثلا، وهذه المسألة تلحق بیعَ المغیبِ من 

لم یكون المعقود علیه غیرَ خلال الوصف، وهو لیس من باب بیع السلم لأن الس

موجود أصلا، أما هنا فهو موجود لكنه بعید غائب، فهل یقوم الوصف التام 

  ؟تهرؤیلا عن للمبیع بدی

 ل الحدیثة التي من شأنهاقد یتم العقد بین العاقدین عبر وسائل الاتصاو 

 السماع دون الرؤیة كالهاتف والرسائل الصوتیة عبر شبكات الانترنت، فهذا العقد

  . لطول المسافة بینهما نِ یْ یَ ین المتنادِ یلحق بعقد المبایعَ 



      
 

 
 

 ٩٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

... كانا  قال الإمام النووي: "لو تنادیا وهما متباعدان وتبایعا صح البیع

  .)١(متباعدین في صحراء أو ساحة أو كانا في بیتین من دار أو في صحن"

ال قال ابن نجیم: رجل في البیت فقال للذي في السطح بعته منك بكذا فق

 اللبعد ولو تعاقد ه ولا یلتبس الكلامُ منهما یرى صاحبَ  اشتریت صح إذا كان كلٌّ 

  .)٢(وبینهما النهر یصح البیع

  

مع اا  

 د ااما   ا  

عبر الوسائل الحدیثة التي من شأنها المراسلة بالكتابة أیضا وقد یتم العقد 

الكتابة في العقود تكلم رنت وهذه تنبة عبر شبكات الإكالفاكس والرسائل المكتو 

عنها العلماء قدیما في بحث الإیجاب والقبول وما یصح به العقد منها ومالا 

  .یصح

  

معین في جهاز الكمبیوتر حیث  رٍّ وقد یتم العقد عن طریق ضغطٍ على زِ 

، وهو ما یسمى الحدیثةتعرض بعض السلع والمنتجات على مواقع التواصل 

  لإیجاب ویختار المشتري سلعته بالضغط على زر معین فیكون منه قبولا.با

وأرى أن التكییف الفقهي لهذا التعاقد في الإیجاب یختلف عنه في القبول، 

حیث إنه في الإیجاب یشبه بیع ما في العِدْلِ وَفق ما في البَرنامج وهو ما یسمى 

                                                           

 .)٩/١٨١) المجموع للنووي (١(

 ).٥/٢٩٤) البحر الرائق (٢(



      
 

 
 

 ١٠٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

القیرواني: "ولا بأس بشراء ما  قال ابن أبي زیدوهو البیع على الصفة.  "بالكتالوج"

  .")٣(بصفة معلومة )٢(على البرنامج )١(في العدل

لا أما القبول الصادر عن طریق الضغط على الزر فهو أقرب إلى التعاقد 

  .طریق اللفظ بل عن طریق "الفعل" كالمعاطاة والإشارة وغیر ذلكعن 

   

                                                           

 ).٤٨٩/ص١ه المرأة ذخیرتها. الصحاح (جالعِدْلُ؛ نمطٌ تجعل فی )١(

االورقة الجامعة للحساب أو التي یرسم فیها ما یحمل من بلد إلى بلد من أمتعة التجار ) ٢(

 ).٤٢٠ج/ص٥) تاج العروس (٥٢/ص١وسلعهم. المعجم الوسیط (ج

) / لـ "صالح بن عبد السمیع ٥٢١الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني (ص )  ٣(

  بیروت. –هـ)/ ط: المكتبة الثقافیة ١٣٣٥الآبي الأزهري" (المتوفى: 



      
 

 
 

 ١٠١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

ع اا  

 و  و  د اام  

  

أما إذا تم العقد عبر وسائل مسموعة ومرئیة في وقت واحد "كالفیدیو  

أو ستار  كونفرانس" فالتكییف الفقهي له أقرب ما یكون إلى التعاقد من وراء جدار

عل بینهما اجز بین المتعاقدین، قال الإمام النووي: "وان لم یتفرقا ولكن جُ أو ح

   )١(."حاجز من ستر أو غیره لم یسقط الخیار

ن صورة المسألة التي أوردها النووي هنا هي كون العاقدین إ :قیل فإن

بعد  ما الآخرَ ولكن جُعل بینهما حاجزموجودین في مكان واحد ویرى كلٌّ منه

  انعقاد العقد مباشرة فلا یسقط خیار المجلس.

إلى إمكانیة انعقاد العقد حال كون العاقدین لا  في الكلام إشارةً  بأن :یجاب

  .هما الآخرَ یرى أحدُ 

 نیكون العاقداوما شابهها من وسائل وسیلة "الفیدیو كونفرانس"  :فإن قیل

  وقد ألحقتهما بغیر المرئیین؟ اً بعضمرئیین لبعضهما 

وذلك بسبب الغش والتدلیس وتركیب  ،هذه الوسائل محتملة بأن یجاب:

 سائلَ فنُلحِق هذه الو  ،وما دام الأمر كذلك ،غیر أصحابها الصور على أصواتِ 

 ن بینهما حاجز أو ستار واالله أعلم.یفي تكییفها الفقهي بالعاقدین الذَ 

   

                                                           

 ).١٧٤/ص٩) المجموع للنووي (ج١(



      
 

 
 

 ١٠٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

ا ا  

 ا وما  

  

  اع اول

  اء اا  اوم ا

ل إلى حكم التعاقد الإلكتروني لا بد من معرفة حكم مسائل معینة و للوص

عقد حكم ال لنهایة حكم العقد الإلكتروني، فمثلالتمثل في ا مرتبط بعضها ببعض

متى كان العقد سیتم  أنهعقود علیه غائبا لأننا كما أشرنا سابقا مالذي یكون فیه ال

عن طریق الهاتف أو الفیدیو كونفرانس أو الأسواق الموجودة على مواقع الویب 

ود علیه فإن المعقود علیه لا یكون حاضرا أمام المشتري، بل إما بوصف المعق

عن طریق البرنامج "الكتالوج" أو بوصفه عن طریق تصویره وعرض الصور على 

  الموقع.

العاقدین، لأن العقود  غیاب عند العقد وكذلك لا بد من معرفة حكم مجلس

الإلكترونیة تقع بین غائبین في الأغلب، ثم معرفة حكم التعاقد الصوتي الذي 

اتف، ثم الوقوف على حقیقة العقد إن القبول عن طریق الهو یصدر فیه الإیجاب 

 مثلا فذا هوالإشارة ك الفعل لا اللفظكان التعبیر بالإیجاب أو القبول عن طریق 

الأقرب في التكییف الفقهي إذا كان الإیجاب أو القبول یكون بالضغط على أیقونة 

معینة في جهاز الكمبیوتر أو ما في معناه من أجهزة تستعمل لنفس الغرض، 

بالفعل على هذه الأیقونة على انعقاد العقد  انعقاد العقد بالضغط تُ جْ فخرَّ 

  ، لذا فإنني سأتناول إن شاء االله هذه المسائلَ جمیعا.كالإشارة

  



      
 

 
 

 ١٠٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

مع اا  

ا ا  ؤا   ا ا   

    ااع: 

ضر مرئي لا خلاف اتفق الفقهاء على أن المبیعات على نوعین، مبیع حا

  .)١(رؤیة وهو الذي اختلف فیه العلماءفي بیعه، ومبیع غائب أو متعذر ال

   اف: 

قال ابن رشد: وسبب الخلاف هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم 

فیكون من الغرر الكثیر، أم لیس  لق بالحس هو جهل مؤثر في بیع الشيءالمتع

  . )٢(المعفو عنهبمؤثر وأنه من الغرر الیسیر 

  ه ا  ءا ا و:  

   )٥(والحنابلة )٤(والمالكیة )٣(ذهب الأحناف ال اول:

                                                           

  ).١٥٥/ص٢) بدایة المجتهد لابن رشد (ج١(

  ).١٥٥/ص٢المرجع السابق (ج) ٢(

)/ تحقیق: نجیب ٦٢) (ص٣١٠)/ مجلة الأحكام العدلیة المادة (١٦٣/ص ٥بدائع الصنائع للكاساني (ج )٣(

 یني/ ط: نور محمد.هواو 

)  لـ "أبو عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي ٤٦٧/ص٦الاستذكار (ج )٤(

هـ) / تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض/ ط: دار الكتب ٤٦٣(المتوفى: 

 ).١٥٥/ص٢م / بدایة المجتهد لابن رشد (ج٢٠٠٠العلمیة، بیروت/ الأولى، 

الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل  ).٧٧/ص٤المغني لابن قدامة (ج )٥(

هـ)/  ٦٨٤ - ٦٢٤) / لــ  "أبو طالب عبد الرحمن بن عمر البصري العبدلیاني (٧٣٦(ص

تحقیق: أ. د. عبد الملك بن عبد االله بن دهیش/  ط: مكتبة الأسدي ــ مكة المكرمة / 

 م. ٢٠٠٩ - هـ  ١٤٣٠الأولى،



      
 

 
 

 ١٠٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

إلى جواز قیام الوصف بدیلا عن الرؤیة في البیع إلا أن  )١(وبعض الشافعیة

یار ولا خ ،المالكیة والحنابلة قالو بلزوم البیع إذا وُجد المبیعُ مطابقا للوصف

الشافعیة  للمشتري إلا إذا وجده بخلاف الوصف، بینما یرى الأحناف وبعضُ 

  ثبوتَ الخیار له مطلقا وإن وجده مطابقا للوصف.

ثم أضاف المالكیة لجواز هذا البیع شروطا وهي (أن یكون المبیع كما 

وصف، وأن یصفه غیر البائع، وأن یكون المشتري ممن یعرف ما وُصِف له، 

  .)٢(المبیع بعید جدا، وأن لا یكون قریبا تمكن رؤیته بغیر مشقة)وأن لا یكون 

  أد ال اول: 

استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إلیه بالكتاب والسنة والإجماع 

  والقیاس والمعقول.

  :أو : اب

   )٣(.M9  8  7L قوله تعالى

:ا  لا ى ما ذهبوا إلیه، ولم یستدل الفقهاء بهذه الآیة عل و

على عمومها في إباحة كل  أن الآیة أر من بیَّن وجهَ الاستدلال، ولعل وجهه هو

وهذا العموم یستفاد من "أل" التعریف الداخلة على لفظ "بیع" لأنها جنسیة  بیع.

                                                           

 ).١٨/ص٥)، الحاوي للماوردي (ج١٨/ص٢یني (جمغني المحتاج للخطیب الشرب )١(

بعدها /كفایة الطالب الرباني  ) وما٢٥/ص٣) الشرح الكبیر للدردیر مع حاشیة الدسوقي (ج٢(

 هـ)٩٣٩وفي المالكي المصري المالكي (). لـ "أبو الحسن علي بن خلف المن٢٢٤/ص٢(ج

  ه. ١٤١٢/ تحقیق: یوسف الشیخ محمد البقاعي/ ط: دار الفكر/ 

 ) سورة البقرة٢٧٥جزء من آیة ( ) ٣(



      
 

 
 

 ١٠٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

لاستغراق أفراد عقود البیع إلا أنواع العقود المحرمة التي استثناها الشارع من هذا 

  الله أعلم.الحكم، وا

  

الآیة الكریمة بأنها وقد نوقش هذا الاستدلال بهذه  ا ال: 

  .)١(بحدیث النهي عن بیع الغرر عامة مخصوصة

: بیمكننا أن نجیب عن هذا الدفْعِ بأننا نسلم بوجود نوع من  و

الغرر في بیع الغائب على الصفة، لكنه غرر یسیر، حیث إن المعقودَ علیه 

ضبطٌ بالصفة، ثم للمشتري الخیار إذا وجده على خلاف الوصف، وكذلك فإن من

الناظر في فقه المعاملات یجد الشریعة أجازت الغرر الیسیر في البیوع كبیع 

لأصل في ة منعت فیها الغررَ مطلقاً لأن االسلم والجزاف، بخلاف الأنكح

  الأبضاع الحرمة.  

  :م:ا  

من اشترى شیئا لم یره فله قال: " - - بي الن عن مكحول عنـ ١ 

  .")٢(الخیار إذا رآه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه

                                                           

  ). ٣٠١/ص٩) المجموع شرح المهذب (ج١(

)، (كتاب البیوع)، (باب من ٢٦٨/ص٥). (ج١٠٧٢٨)  السنن الكبرى للبیهقي حدیث رقم (٢(

قال یجوز بیع العین الغائبة) ط: مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الهند ببلدة 

) ٢٨٠٣هـ./ سنن  الدارقطني/ حدیث رقم ( ١٣٤٤حیدر آباد. الطبعة: الأولى ـ 

م. تحقیق ١٩٦٦ –ه ١٣٨٦بیروت /  -)، كتاب البیوع / ط: دار المعرفة ٣٨٢/ص٣(ج

م. قال ٢٠٠٤هـ / ١٤٢٤: شعیب الارنؤوط / ط: مؤسسة الرسالة ــ بیروت / الأولى 

  الدارقطني: هذا مرسل وفیه أبوبكر بن أبي مریم ضعیف.



      
 

 
 

 ١٠٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

من اشترى قال: " - - عن النبي  - -ـ عن أبي هریرة ٢

  .")١(شیئا لم یره فهو بالخیار إذا رآه

:ا  لا ینصرف إلى الهاء في قوله "لم یره" كنایة، ف و

المشترى، والمراد خیار لا یثبت إلا بعد تقدم الشراء،  و الشيءالمكني السابق وه

وذلك الخیار بین فسخ العقد وإلزامه دون خیار الشراء ابتداءً، وتصریحه بإثبات 

  .)٢(هذا الخیار له تنصیص على جواز شرائه وصحة العقد

نوقش هذا الحدیث بأنه ضعیف لا ینهض حجةً أو   ا ال:

وإن كان ال ابن الملقن: والحاصل أنه حدیث لا یصلح الاحتجاج بمثله، ، قدلیلاً 

  .)٣(الأئمة الثلاثة أعني مالكا وأبا حنیفة وأحمد قالوا بوقفه

:  :عا  

 ،عن ابن أبي ملیكة أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبید االله أرضا بالمدینة

م قال: بایعتك مالم أره. فقال طلحة بأرض له بالكوفة فلما تباینا ندم عثمان ث هُ لَ ناقَ 

وأما أنت فقد رأیت ما ابتعتَ. فجعلا بینهما  ،إنما ابتعت مغیبا ،إنما النظر لي

  .)٤(حكما، فحكَّما جبیر بن مطعم فقضى على عثمان أن البیع جائز

                                                           

) (كتاب البیوع)، السنن الكبرى ٣٨٢/ص٣) (ج٢٨٠٥ث رقم () سنن الدارقطني حدی١(

) (كتاب البیوع). قال الدارقطني تعلیقا على ٢٦٨/ص٥) (ج١٠٥٢٦للبیهقي حدیث رقم (

 هذا الحدیث: في إسناده "عمر بن إبراهیم" یقال له الكردي یضع الأحادیث.

  ).١٢٦/ص١٣) المبسوط للسرخسي (ج٢(

"سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي  ). لـ٤٦١/ص٦) البدر المنیر (ج٣(

هـ) تحقیق: مصطفى أبو الغیط وعبد االله بن سلیمان ویاسر بن ٨٠٤المصري (المتوفى: 

  م.٢٠٠٤- هـ١٤٢٥السعودیة /الاولى، -الریاض -كمال/ ط: دار الهجرة 

(باب ) (كتاب الزیادات) ٣٦١/ص٤) (ج٧٣٢٥) شرح معاني الآثار للطحاوي حدیث رقم (٤(

= 



      
 

 
 

 ١٠٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

، )١(وروي أن عبداالله بن عمر وعثمان بن عفان قد عقدا على مبیع غائب 

  .)٢(شترى فرسا لم یرهاوأن عبدالرحمن بن عوف ا

خمسة من الصحابة، ولیس بینهم مخالف فثبت أنه  فصار هذا قولَ 

  .)٣(إجماع

   : اسأ را: و

  فقالوا یجوز قیام وصف المبیع بدیلا عن رؤیته قیاسا على عدة أمور.

  .)٤(أولها: على النكاح فإنه لا یشترط رؤیة الزوجین بالإجماع

  .)٥(الرمان واللوز في قشرهثانیها: على جواز بیع 

                                                           
= 

بیروت، الأولى ،  –شراء الشيء الغائب) تحقیق: محمد زهري النجار/ ط: عالم الكتب 

  ه. ١٤١٤

) كتاب الزیادات، باب شراء الشيء الغائب (ح ٣٦٣/ص٤) شرح معاني الآثار (ج١(

٦٨٠٧.( 

) (كتاب البیع على الصفة وهي ٤٥/ص٨) (ج١٤٢٤٠) مصنف عبد الرزاق حدیث رقم (٢(

ه.  ١٤٠٣الإسلامي ــ بیروت، تحقیق: عبدالرحمن الأعظمي، الثانیة، غائبة) ط: المكتب 

) باب بیان مشكل ما ٤٢٩/ص١١ومن طریقه رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (ج

روي عن رسول االله صلى االله علیه وسلم في الزیادات على أثمان الأشیاء المبیعات: هل 

ط: مؤسسة الرسالة، تحقیق:  .ا أم لا؟تلحق بالأثمان التي عقدت على تلك المبیعات علیه

  م.١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨شعیب الأرنؤوط، 

)/  لـ ٢٥/ص٤)، تبیین الحقائق للزیلعي مع حاشیة الشبلي، (ج٢٩٢/ص٥بدائع الصنائع (ج) ٣(

هـ) ط: المطبعة  ٧٤٣"عثمان بن علي بن محجن ، فخر الدین الزیلعي الحنفي (المتوفى: 

  هـ.١٣١٣رة/ الأولى، بولاق، القاه - الكبرى الأمیریة 

  ).٢٥/ص٣) تبیین الحقائق مع حاشیة الشبلي للزیلعي (ج٤(

  ).٢٩/ص٥الحاوي للماوردي (ج )٥(



      
 

 
 

 ١٠٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

  ثالثها: على جواز البیع وقد رأى المبیع قبل العقد.

هم على النكاح بأن المعقود علیه ثَم قیاسُ  یُناقش  ا ال:

استباحة الاستمتاع، ولا یمكن رؤیتها ولأن الحاجة تدعو إلى ترك الرؤیة هناك 

  لمشقتها غالبا.

ا موالجوز بأن ظاهرهما یقوم مقام باطنهقیاسهم على الرمان  ویناقش

فیستدل بالأمر على ما لیس بمشاهد، فیصیر الكل في حكم المعلوم، ولیس كذلك 

  .)١(الغائب الذي لم یشاهد شیئا منه

  بعلى ما لو رآه قبل العقد بأن المبیع هناك یكون معلوما  :و

  .)٢(للمشتري حال العقد بخلاف مسألتنا هذه

:  وأ  :لا  

فقالوا بأن الجهالة بعدم الرؤیة لا تقضي إلى المنازعة مع وجود الخیار، 

فضي إلى المنازعة لو فإنه إذا لم توافق الصفةُ الموصوفَ رده ولا نزاع ثَم. وإنما ت

فصار ذلك كجهالة الوصف في المعاین المشار  ،العقد ولم یُقل به قلنا بانعقاد

ثوبا مشارا إلیه غیر معلوم عدد ذرعانه فإنه یجوز لكونه معلوم إلیه، بأن المشترى 

  . )٣(العین وإن كان هناك جهالة لكنها لا تفضي إلى المنازعة

ل اا:م  ذهب الشافعیة في الأصح عندهم إلى أن بیع الغائب على

  . )٤(الوصف لا یجوز، ومن ثَم لا یقوم الوصف التام بدیلا عن الرؤیة في البیع

                                                           

  ) المرجع السابق.١(

  ).٣٠٢/ص٩) المجموع للنووي (ج٢(

  ).٤٩٦/ص٨) العنایة شرح الهدایة (ج٣(

)، أسنى المطالب ٤٠/ص٥) الحاوي للماوردي (ح١٠٣/ص٩المجموع للنووي (ج) ٤(

= 



      
 

 
 

 ١٠٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

    ا ال:أد

  :استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة النبویة

  ".)١(عن بیع الغرر - - عن أبى هریرة قال: نهى رسول االله ــ ١

:ا ا لا أن بیع الغائب بالوصف فیه غرر ظاهر فأشبه  و

  .)٢(بیعَ المعدوم الموصوف كحَبَل الحبلة وغیره

وإنما أدخلت  ؛به المحمول كما سمى بالحَمْلمى مصدر سُ  حبَل الحبَلة:و 

علیه التاء للإِشعار بمعنى الأنوثة فیه ؛ لأن معناه أن یبیع ما سوف یحمله 

  .)٣( الجنین في بطن الناقة على تقدیر أن یكون أنثى

وقد نوقش هذا الاستدلال بأن الجهالة بسبب عدم   ا ال:

  . )٤(ع وجود الخیار؛ فإنه إذا لم یوافقه ردهالرؤیة لا تفضي إلى المنازعة م

أن أبیع ما  - - ــ عن حكیم بن حزام قال : نهاني رسول االله ٢

  ".)٥(لیس عندي

                                                           
= 

  ).١٨/ص٢(ج

  ).٣٨٨١باب بطلان بیع الحصاة والبیع الذى فیه غرر (ح  )٣/ص٥صحیح مسلم (ج) ١(

  ).١٠٣/ص٩) المجموع للنوي (ج٢(

لــ "أبو القاسم محمود بن عمرو بن ). ٢٥١/ص ١) الفائق في غریب الحدیث والأثر (ج٣(

مد أبو مح-هـ) تحقیق: علي محمد البجاوي ٥٣٨أحمد، الزمخشري جار االله (المتوفى: 

 لبنان/ الثانیة. –الفضل إبراهیم / ط: دار المعرفة 

  ).٤٩٦/ص٨) ینظر: العنایة شرح الهدایة (ج٤(

) (باب كراهیة بیع ما ٥٣٤/ص٣) (ج١٢٣٣) سنن الترمذي واللفظ له وحسنه حدیث رقم (٥(

) باب في الرجل یبیع ما لیس عنده ٣/٣٠٢) (ج٣٥٠٥لیس عندك).  سنن أبي داود (

= 



      
 

 
 

 ١١٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

:ا ا لا أنه یفید المنعَ من بیع ما لیس بمرئي للمشتري. و  

ونوقش هذا الاستدلال بأن المراد منه المنهي عن   ا ال:

ما لیس في ملكه، بدلیل قصة الحدیث فإن حكیم بن حزام قال یا رسول االله  بیع

لا تبع  فقال " ؟أفأبتاعه له من السوق ى الرجل فیرید مني البیع لیس عنديیأتین

  .")١(ما لیس عندك 

ویمكن أن نقول أیضا بأن لفظ "عندك" الذي في الحدیث موضوع في 

عنى الملك یكثر استعماله بمالزمانیة، لكن لى الظرفیة المكانیة و الحقیقة للدلالة ع

¾  ¿  M   Á  Àكما في قوله تعالى: وأیضا  كما في الحدیث، مجازا

ÂL.)یستحیل حملها على  وزمانیةً  حیث إن الظرفیة بنوعیها مكانیةً  )٢

یملك علم مفاتح الغیب لا یملك علمها غیره  ري سبحانه، لهذا فالمعنى أنهالبا

  سبحانه.

"لیس - - قال: قال رسول االله  - - باس ــ عن ابن ع٣

  .")٣(المعاین كالمخبر

                                                           
= 

)٣٥٠٥ .(  

  ).٥/١٤٧) بدائع الصنائع (١(

 سورة الأنعام. ٥٩) جزء من الآیة ٢(

) باب بدء الخلق قال ٩٧/ص١٤) (ج٦٢١٤) أخرجه ابن حبان في صحیحه حدیث رقم (٣(

شعیب الأرنؤوط: إسناده على شرط مسلم. لــ "محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ 

هـ) ترتیب: الأمیر علاء ٣٥٤" (المتوفى: بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي

هـ) / حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه:  ٧٣٩الدین علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 

م، وأخرجه ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨شعیب الأرنؤوط/ ط: مؤسسة الرسالة، بیروت/ الأولى، 

= 



      
 

 
 

 ١١١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

:ا ا لا یستفاد من هذا الحدیث أنه لا یصح بیع المعین  و

الملحظَ في اشتراط منهما في وصفه، وذلك لأن  من غیر رؤیة وإن بالغ كلٌّ 

ر التعبیر بما لم تحط به العبارة من دقیق الأوصاف التي یقص الإحاطةُ الرؤیة 

  .)١(عن تحقیقها وإیصالها للذهن

ویمكن أن یناقش هذا الاستدلال بأن المشروط في   ا ال:

صف التام للمبیع تنتفي معه الجهالة وهو المطلوب، و المبیع أن یكون معلوما، وال

  ومن ثَم نستطیع أن نقول بأن الوصف الكاشف عن المبیع ینوب عن المعاینة.

أي اا:ا و ا  

ما تمیل إلیه النفس هو القول بعد هذا العرض لأقوال الأئمة وأدلتهم فإن  

الأول الذي ذهب إلى جواز قیام الوصف التام مقام الرؤیة في عقد البیع، وذلك 

  )٢( M  ;  :  9  8  7L :لعموم قوله تعالى

الغرر،  ولأن من ذهب إلى عدم الجواز معتمدا على حدیث النهي عن بیع 

فإن الغرر ینتفي مع ثبوت الخیار للمشتري، أو معتمدا على حدیث "لا تبع ما 

لیس عندك" فهو مؤول بما لیس في ملكك، كما أنه قد اشتدت حاجة الناس إلى 

هذا النوع من العقود في عصرنا المعیش، لذا كان الرأي القائل بالجواز هو الرأي 

  الراجح واالله أعلم.

                                                           
= 

اب ) ب٤١٢/ص٢الحاكم في المستدرك وقال على صحیح شرط الشیخین ووافقه الذهبي (ج

  ).٣٤٣٥تفسیر سورة طه (ح

 ).١٠/ص٣حاشیة إعانة الطالبین لأبي بكر ابن السید محمد شطا الدمیاطي (ج )١(

 ) سورة البقرة.٢٧٥)  جزء من آیة (٢(



      
 

 
 

 ١١٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

ع اا  

 فا  ا  ب ا  

:ا    

فیصدر الإیجاب من أحدهما في مجلس،  متباعدینهو أن یكون العاقدان 

  ویصدر القبول من الآخر متراخیا عنه في مجلس غیره.

ب ا  ا  فا :  

هو مجلس ذهب الأحناف إلى أن مجلس العقد عند غیاب المتعاقدین 

  ل العاقد الآخر صار مجلسه هو مجلس العقد.بِ القبول، فمتى قَ 

قال الكاساني: "أما الرسالة فهي أن یرسل رسولا إلى رجل ویقول للرسول: 

إني بعت عبدي هذا من فلان الغائب بكذا، فاذهب إلیه وقل له: إن فلانا أرسلني 

ا، فذهب الرسول وبلغ إلیك وقال لي: قل له إني قد بعت عبدي هذا من فلان بكذ

فقال المشتري في مجلسه ذلك: قبلت. انعقد البیع لأن الرسول سفیر  الرسالة،

ومعبر عن كلام المرسل، ناقل كلامه إلى المرسَل إلیه، فكأنه حضر بنفسه 

  .)١(فأوجب البیع وقبل الآخر في المجلس"

دة وهو ما نصت علیه الماومثل هذا ذكره السمرقندي في تحفة الفقهاء، 

  .)٢() من مجلة الأحكام العدلیة١٧٣(

بعثني فلان إلیك لتبیعه أي فلانا " :كما ذهب المالكیة إلى أنه لو قال له

  كذا بثمن كذا فإن باعه فالثمن یطلب من فلان لا من الرسول إن أقر فلان  سلعةَ 

                                                           

  .)١٣٨/ ص٥) بدائع الصنائع للكاساني (ج١(

 ).١٢٢/ص١درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ج )٣٢ج/ص٢) تحفة الفقهاء (٢(



      
 

 
 

 ١١٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

  .")١(إن أنكره فیطلب من الرسولفبإرساله 

"نعم لو قال بعت من  :رافعيفقال الإلى هذا أیضا كما ذهب الشافعیة 

  ")٢(خبره فقبل انعقدأفلان وأرسل إلیه رسولا بذلك ف

وعند الحنابلة أیضا إذا كان المشتري غائبا عن المجلس فأرسل إلیه البائع 

  .)٣(إني بعتك داري بكذا فلما بلغه أي المشتري قبل البیع صح العقد

واز تفرق مجلس أن سائر الفقهاء یقولون بج لنایتبین بعد هذا العرض 

العقد إذا كان العاقدان غائبین، وأن مجلس العقد في هذه الحالة هو مجلس 

عد إعراضا ویكون القبول معتبرا ما دام لم یتخلل بینه وبین الإیجاب ما یُ القبول، 

ومن ثَّمَ أقول بأنه لا نزاع في أن العقد الإلكتروني في عن العقد من الطرفین، 

 في بلد وأن العاقد الآخر في بلد غیره ینالعاقدأحد  المعاوضات لا یضره كونُ 

لأننا نُخَرِّجُ صورةَ المسألة في حالة انعقاد العقد الإلكتروني مع غیاب العاقدین، 

رسال الرسول بین العاقدین عند ة انعقاد العقد الطبیعي عن طریق إعلى صور 

   تباعد المسافة بینهما واالله أعلم.

  

                                                           

لـ "محمد )  ٣٧٥/ص٦منح الجلیل ج ).٣٨٢/ص٣حاشیة الدسوقي (ج الشرح الكبیر مع) ١(

 –هـ) ط: دار الفكر ١٢٩٩بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد االله المالكي (المتوفى: 

 م.١٩٨٩هـ/١٤٠٩بیروت/ 

 ).١٠٤/ص٨فتح العزیز بشرح الوجیز للرافعي(ج) ٢(

  ).٣/١٤٨) كشف القناع (٣(



      
 

 
 

 ١١٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

  الفرع الرابع

  المعاوضات  مسألة عقود

  أو الفیدیو كونفرانس عبر الرسائل الصوتیة أو التلیفون

ا  :أو:  

 وصورة المسألة هي أن یتم العقد بین العاقدین بأن یرسل أحدهما الإیجابَ 

ثم یرسل له العاقد الآخرُ القبولَ، أو أن یتحدثا إلى بعضهما عبر رسالة صوتیة 

  بالإیجاب والقبول عبر الهاتف.

كونفرانس أو  أو أن یلتقي العاقدان حكما لا حقیقة، وهو اللقاء عبر الفیدیو

ما شاكله من وسائل حدیثة، وفیه یتم العقد بحیث یرى كلٌ منهما صاحبَه، ویسمع 

  الثاني الإیجابَ والأولُ القبولَ. 

 :م امم ن أو اأو ا ا ا  تود ا :  

قد أبرما العقد عن طریق الهاتف أو الرسائل الصوتیة أو إذا كان العاقدان 

عقد بینهما بما فإن أقوال الفقهاء ونقولَهم تدل على أن البیع ین الفیدیو كونفرانس

  . یدل على الرضا

  .)١(العقد ینعقد بالإیجاب والقبولفد الأحناف: نفع

 منهما صدور كلٍّ نت وسیلة كا فالعقد عندهم ینعقد بالإیجاب والقبول أیاً 

   .لة معینةدون التقید بوسی

ما یدل على الرضا من البائع بینعقد فقال الحطاب:  وعند المالكیة:

ویسمى الإیجاب، وما یدل على الرضا من المشتري ویسمى القبول، وسواء كان 

                                                           

 .)٣/٢٢٤) الهدایة شرح البدایة (١(



      
 

 
 

 ١١٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

الدال قولا كقول البائع "بعتك" و"أعطیتك" و"ملكتك" بكذا وشبه ذلك، وقول 

ي "اشتریت" و"تملكت" و"ابتعت" و"قبلت" وشبه ذلك، أو كان فعلا المشتر 

والمقصود من البیع إنما هو أخذ ما في ید غیرك  كالمعاطاة وهي المناولة ...

  .)١(بعوض ترضاه

على حقیقتها في وله "ینعقد البیع بما یدل على الرضا" فــ (ما) هنا جعلها ق

 به البیع بدلیل قوله بعدها "رادة العموم، فكل شئ دل على الرضا انعقد إ

  ".والمقصود من البیع إنما هو أخذ ما في ید غیرك بعوض ترضاه

قدین تنادیا بالبیع من بُعْدٍ أن العا ولوقال الشیخ زكریا: وعند الشافعیة: 

  .)٢(ثبت لهما الخیار

وقال الإمام النووي: لو تنادیا وهما متباعدان وتبایعا صح البیع بلا 

  .)٣(خلاف

ا فقط دون یلصحة التعاقد إذا وقع صوت وفي هاتین العبارتین إشارةٌ قلت: 

  من العاقدین الآخرَ، ومن غیر أن یكونا في مجلس واحد. رؤیة كلٍّ 

صح أن نعتمد رشیقةً ی رةً وعبا بدیعةً  للبهوتي وغیره كلمةً فإن أما الحنابلة: 

  علیها في كثیر من المعاملات التي تحصل عبر الوسائل الحدیثة.

"ولنا أن االله أحل البیع ولم یبین كیفیته فوجب الرجوع ل رحمه االله تعالى: قا

  .")٤(فیه إلى العرف

                                                           

 بتصرف یسیر.) ٦/١٣) مواهب الجلیل (١(

 ).١/٢٦٠الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ( )٢/٤٩) أسنى المطالب (٢(

 .)٩/١٨١) المجموع (٣(

 ).٢/٦شرح منتهى الإرادات () ٤(



      
 

 
 

 ١١٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

المسالك المعتبرة التي سلكا من متُعد وهذه العبارة على وجازتها إلا أنها 

ما تعارف علیه الناس صحة وهو  ،یخضع تحتها الكثیر من المعاملات المعاصرة

ل إلى مادامت هذه العقود قد خلت من التحیُّ لعقود من الطرق الحدیثة في إحداث ا

   الحرام أو الربا.

عقود المعاوضات عن  بصحةعلى ما مضى یصح لنا أن نقول  وبناءً 

الرسائل الصوتیة أو التلیفون أو الفیدیو كونفرانس، مادام الرضا متحققا بین  طریق

انت، ویؤید هذا والقبول بأي طریقة أو وسیلة كالعاقدین وقد عبرا عن الإیجاب 

M  ?  >  =  <  ;  :  9 :قوله تعالىفي سورة النساء 

G  F  E  D  C   B  A  @H  ...  L )١(  

 عنه والوسائلَ المستخدمةَ  ذكرت الآیةُ الكریمة ركنَ الرضا وتركت التعبیرَ 

هذا إلى ما تعارف علیه الناس، لا سیما أن  للتعبیر، فلا بد أن یخضع كلُّ 

  )٢(اني".بن " العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمالفقهاء قرروا أ

ع اا  

  ومت اود ا  

 ا ا اقأ   دض ا بن ا إذا  

ٍ لوا  مأ   

 :أو :ا   

یجاب یختلف عنه في القبول، حیث إنه الفقهي لهذا التعاقد في الإالتصویر 

في الإیجاب یشبه بیع ما في العِدْلِ وَفق ما في البَرنامج وهو ما یسمى "بالكتالوج" 

أما القبول الصادر عن بالتفصیل سابقا،  هوقد تناولناوهو البیع على الصفة. 

                                                           

 ) سورة النساء٢٩) جزء من آیة (١(

 )١/٣٢) الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢(



      
 

 
 

 ١١٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

طریق الضغط على زِرٍّ معین أو أیقونة معینة فهو أقرب إلى التعاقد عن طریق 

عن حكم لذا سوف نبحث هنا  ."الأفعال" كالإشارة والمعاطاة لا عن طریق الألفاظ

، جاز أیضا جائزا الأفعالالعقد بطریق فإن كان انعقاد  "الفعل"العقد إذا تم بطریق 

العقد إذا كان الإیجاب بعرض المعقود علیه على أسواق مواقع الویب والقبول 

  بضغطٍ على أیقونة معینة.

م : د اام ظ  ل:  

اتفق الفقهاء على انعقاد البیع باللفظ الدال على    ااع:

ــ كفعل من الأفعال ــ لا خلاف بین الفقهاء أن إشارة الأخرس ، كما أنه )١(الرضا

أما غیر  .)٢(وذلك للضرورة مقام نطقه في عقود المعاوضاتتقوم إن كانت مفهومة 

الأفعال الفقهاء إذا ما تعاقد من خلال  و القادر على النطق فقد اختلف فیهخرس أالأ

  بدلا عن النطق.أو الإشارات 

ا  ءال اأ:  

  :على ثلاثة أقوالاختلف الفقهاء في هذه المسألة 

  ال اول: 

إلى أن  ،وأحمد في إحدى الروایتین عنهالشافعیة الجمهور من ذهب 

وذلك لأن الأصل في العقود  .)٣(ینعقد بها البیعلا  كالمعاطاة والإشارةلأفعال ا

                                                           

  ).١٣/ص٦) مواهب الجلیل للحطاب (ج١(

) المغني لابن قدامة ١٧١/ص٩) المجموع للنووي (ج١١٦/ص٨) حاشیة ابن عابدین (ج٢(

  ).٣٥٥/ص٧(ج

) "منصور بن ٦٣٢/ص٢)، شرح منتهى الإرادات (ج١٦٣/ص٩المجموع للنووي (ج) ٣(

هـ ١٤١٤الطبعة: الأولى، . هـ)/ ط: عالم الكتب١٠٥١یونس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 

مصطفى بن سعد  ).٥٠/ص٥في شرح غایة المنتهى (ج م / مطالب أولي النهى١٩٩٣ -

= 



      
 

 
 

 ١١٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

أنها لا تصح إلا بالصیغ والعبارات التي قد یخصها بعض الفقهاء باسم الإیجاب 

والقبول سواء في ذلك البیع والإجارة والهبة والنكاح والوقف والعتق وغیر ذلك وهذا 

كون تارة روایة منصوصة في أحمد ی ظاهر قول الشافعي وهو قول في مذهب

  .)١(بعض المسائل كالبیع والوقف ویكون تارة روایة مخرجة كالهبة والإجارة

   أد ال اول:

  :استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة والقیاس

   :اب  و:أ

;  >  =  <  ?  @  M: 9    A :تعالى قوله

G  F  E  D  C   BL  .)٢(  

ما  ::  

قال: "إنما البیع عن  - - فعن أبي سعید الخدري أن النبي 

  ".)٣(تراض

                                                           
= 

هـ ١٤١٥هـ) ط: المكتب الإسلامي/ الثانیة، ١٢٤٣بن عبده السیوطي الحنبلي (المتوفى: 

 م.١٩٩٤ -

. لـ "تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام )١٥٣) القواعد النورانیة (ص١(

هـ)/ تحقیق: د أحمد بن محمد الخلیل/ ط: دار ٧٢٨بن تیمیة الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 

  ه.ـ١٤٢٢ابن الجوزي ــ المملكة العربیة السعودیة ــ الأولى، 

 ) سورة النساء٢٩)  جزء من آیة (٢(

) (كتاب البیوع) (باب بیع الخیار)، ٧٣٧/ص٢) (ج٢١٥٨) أخرجه ابن ماجه حدیث رقم (٣(

) (كتاب البیوع) (باب البیع ٣٤٠/ص١١) (ج٤٩٦٦وابن حبان في صحیحه، حدیث رقم (

المنهي عنه). إسناده صحیح ورجاله ثقات كما في "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه" 

= 



      
 

 
 

 ١١٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

هو أن صحة البیع معلقة على الرضا بین  : ا وا و ال

  .)١(هو الصیغةو هو خفي فأنیط بظاهر العاقدین والرضا من أفعال القلوب لذا ف

شرع الشریف إن هذا الاستدلال بأن ال وأجیبُ عن  ا ال:

كان قد علق صحة العقد على الرضا، إلا أنه لم ینص على أن اللفظ هو الطریق 

الوحید الذي یعبَّرُ به عن هذا الرضا، لأن الأفعال تدل على الرضا في كثیر من 

  الأمور.

 : سا:   

استدل بعض أصحاب هذا القول بقیاس عقد البیع على عقد النكاح، فقد 

  .)٢(لنكاح لا ینعقد إلا باللفظ، فكذلك یكون عقد البیع لا ینعقد إلا باللفظلأن عقد ا

   ا ال: 

بأنه قیاس مع الفارق، لأن المعقود علیه في عقد  :وأ  ُا ال

 النكاح ــ وهو التمتع ــ یختلف عن المعقود علیه في سائر العقود الأخرى، فالأصلُ 

، بخلاف المعقود أو الإجارةُ  والإباحةُ  مةُ، ولا یجوز فیها البذلُ في الفروج الحر 

، إذ یجوز فیه البذل والهبة والإعارة والإجارة علیه في سائر العقود الأخرى

والإباحة وغیر ذلك، ومن ثَم تشدَّدَ الشرعُ في ركن الصیغة في عقد النكاح، 

  بخلاف غیره من العقود.

                                                           
= 

) لشهاب الدین أحمد بن أبي بكر البوصیري الكناني الشافعي (المتوفى: ١٧/ص٣(ج

  هـ)٨٤٠

  هـ. ١٤٠٣بیروت / الثانیة  –تحقیق: محمد المنتقى الكشناوي / ط: دار العربیة 

 ).٣/ص٢) مغني المحتاج (ج١(

  ).١٦٣/ص٩) المجموع للنووي (ج٢(



      
 

 
 

 ١٢٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

 :مل افي روایة عنه، والكرخي من الأحناف وتبعه  الإمام أحمدذهب ا

وهي التي ت الأفعال إیجابا وقبولا في المحقراأن العقد یصح بجماعة منهم إلى 

وهو وجه ــ )١(ــ كالعقارات ها ثمنُ  رَ ثُ لا في النفائس التي كَ ها ــ كالخبز ــ ثمنُ  قلَّ 

  .)٢(الشافعیة منلابن سریج والقاضي الرویاني أیضا 

  ام: أد ال 

   ال أب ا اأي ل:

بالأفعال الدالة  هذهلو لم تنعقد  وهو أن العقود فیما كثر بیعه كالمحقرات

علیها لفسدت أكثر أمور الناس، ولأن الناس من لدن النبي صلى االله علیه وسلم 

لدال و إلى یومنا هذا ما زالوا یتعاقدون في مثل هذه الأشیاء بلا لفظ بل بالفعل ا

  .)٣(على المقصود

الأفعال إذا كانت تدل على الرضا من عدمه في المحقرات  بأن :و

   كما قلتم، فما الذي یمنع الأفعال أن تدل على الرضا من خلافه في المعظمات؟

وما الذي فرَّقَ بین دلالة الأفعال على الرضا في المحقرات وبین دلالتها 

أن یكون التفریق والتمییز بینهما بنصٍّ وهو علیه في النفائس؟ والحق أنه یجب 

   غیر موجود فلا وجه للتفریق.

                                                           

) قال ابن عابدین في حاشیته: "ومنهم من حد النفیس بنصاب السرقة فأكثر والخسیس بما ١(

 ).٥١٣/ص٥دونه والإطلاق هو المعتمد". (ج

)، أسنى المطالب ٩٩/ص٨)، فتح العزیز للرافعي (ج٥١٣/ص٥)حاشیة ابن عابدین (ج٢(

  ) وما بعدها. ١٥٤)، القواعد النورانیة لابن تیمیة (ص٣/ص٢(ج

  ) وما بعدها.١٥٤القواعد النورانیة لابن تیمیة (ص) ٣(



      
 

 
 

 ١٢١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

ل اعقد  ةصحإلى  )٣(والحنابلة)٢(المالكیةجمهور و  )١(الحنفیةذهب : ا

 .فعلا أو إشارة أو كتابةالبیع بكل ما یدل على الرضا بین العاقدین ولو كان 

   .)٤("وجماعة من الشافعیةالنووي  هواختار 

   ال ا: أد

  والمعقول. استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إلیه بالكتاب والسنة

 :ب: أوا   

  )٥(.M;  :  9  8  7<  L     قوله تعالى:ــ ١

:ه ا لا هو أن االله أحل البیع ولم یبین كیفیتَه فوجب  و

وبیاعاتهم على ذلك، ولأن البیع  الرجوعُ فیه إلى العرف، والمسلمون في أسواقهم

كان موجودا بینهم معلوما عندهم وإنما علق الشرع علیه أحكاما وأبقاه على ما 

فیرجع للعرف كسائر  لفظٍ  لم یثبت اشتراطُ كان، فلا یجوز تغییره بالرأي والتحكم، ف

  .)٦(الألفاظ المطلقة

                                                           

) ٤٢)/ مرشد الحیران إلى معرفة أحوال الإنسان (ص ٥١٣/ص٤حاشیة ابن عابدین (ج )١(

ق/ هـ)/ ط: المطبعة الكبرى الأمیریة ببولا١٣٠٦محمد قدري باشا (المتوفى:  )٢٥٢(مادة: 

 م.١٨٩١ - هـ  ١٣٠٨الثانیة، 

)، الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني ٣/ص٣الشرح الكبیر للدردیر (ج )٢(

 ).١٠٨٧ص /٣(ج

 ).٣٣٠/ص٤)/ حاشیة الروض المربع (ج٤٨١/ص٣المغني لابن قدامة (ج )٣(

 ).١٦٢/ص٩المجموع للنووي (ج/ )٣/ص٢أسنى المطالب (ج)٤(

 ) سورة البقرة٢٧٥)  جزء من آیة (٥(

  ).٤/ص٤) المغني لابن قدامة (ج٦(



      
 

 
 

 ١٢٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

M  @  ?  > = < ; : 9  ـ قوله تعالى:٢

G  F  E  D  C   B  A       LL     . )١(  

:ا  لا هو أنها دلت على كون الرضا ركنا في البیع،  و

فلا كلام في صحة  ،الدال على الرضا المسمى بالإیجاب والقبول تارة یكون قولاو 

انعقاد البیع به، وتارة یكون فعلا، وهذه الأفعال وإن انتفت منها الدلالة الوضعیة 

التجارة إنما هو أخذ ما في ید  إذ المقصود من ؛هي كافیةففیها دلالة عرفیة، و 

غیرك بدفع عوض عن طیب نفس منكما، فتكفي دلالة العرف في ذلك على 

  .)٢(طیب النفس والرضا بقول أو فعل

  )٣(.Mi     h  g  f  e  d  c  b  aj  L  ــ قوله سبحانه:٣

ل وا  والرمز هو  هو أن القرآن سمى الرمز كلاما، :ا

الإشارة، فالبیع ینعقد بكل قول یدل على الرضا وبالفعل الدال على ذلك كالإشارة 

  .)٤(لأنها یطلق علیها أنها كلام كما هو في الآیة

ا  :م:  

إذا  - - قال: كان رسول االله  - - ــ عن أبي هریرة ١

ولم  "كلوا" ابهفإن قیل صدقة. قال لأصح "؟أهدیة أم صدقة" تي بطعام سأل عنهأُ 

  .)٥(وإن قیل هدیة ضرب بیده صلى االله علیه و سلم فأكل معهم ،یأكل

                                                           

 ) سورة النساء٢٩)  جزء من آیة (١(

  ) بتصرف.١٣/ص٦) مواهب الجلیل للحطاب (ج٢(

 ) سورة آل عمران٤١)  جزء من آیة (٣(

  ).١٤/ص٦) مواهب الجلیل للحطاب (ج٤(

حدیث رقم  ) باب قبول الهدیة، مسلم٩١٠/ص٢) (ج٢٤٣٧) أخرجه البخاري واللفظ له. (٥(

= 



      
 

 
 

 ١٢٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

 - - ــ عن سلمان الفارسي أنه لما قدم المدینة أتى رسولَ االله ٢

: ما هذا یا سلمان؟ قال: صدقة علیك یة على طبق فوضعها بین یدیه فقالبهد

من الغد بمثلها  وعلى أصحابك قال: "إني لا آكل الصدقة" فرفعها ثم جاءه

فقال: ما هذا؟ قال: هدیة لك فقال رسول االله صلى االله علیه  .فوضعها بین یدیه

  ".)١(و سلم لأصحابه "كلوا

:ا  لا هو أن الحدیثین وإن كانا في الهدیة والصدقة  و

لم ینقل فإلا أنهما یدلان على أن الأفعال تقوم مقام الأقوال في الإیجاب والقبول، 

لیعلم هل  - - وإنما سأل  ،ولا أمرٌ بإیجابٍ  لفظي،في الحدیثین قبولٌ 

هو صدقة أو هدیة، وفي أكثر الأخبار لم ینقل إیجاب ولا قبول، ولیس إلا الفعل 

  . )٢(العقود المالیة بالأفعال صحةیدل على  ، وهذاوالتفرق عن تراض

  : : ال

في هذه العقود لشق ذلك، ولكانت عقود لو كان الإیجاب والقبول شرطا 

المسلمین فاسدة وأكثر أموالهم محرمة، ولأن الإیجاب والقبول إنما یُرادان للدلالة 

  على التراضي فإذا وجد ما یدل علیه أجزأ. 

ثم إن كان اللفظ شرطا في صحة الإیجاب والقبول، فأي لفظ هو الذي 

بل اللغة الواحدة تختلف  یعتد به؟ حیث إن لغة العرب بخلاف لغة العجم،

                                                           
= 

 )  باب قبول النبي الهدیة ورده الصدقة.١٢٠/ص٣) (ج٢٥٤٢(

)، والحاكم ٢٣٠٤٧) (رقم ٣٥٤/ص٥أخرجه أحمد في المسند من حدیث بریدة الأسلمي(ج) ١(

) وقال عنه الذهبي في التلخیص: على ٢١٨٣) كتاب البیوع (رقم ٢٠/ص٢في المستدرك (ج

 شرط مسلم.

  بتصرف.) ٤/ص٤) المغني لابن قدامة (ج٢(



      
 

 
 

 ١٢٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

ألفاظها. فالذي ینبغي أنه إذا اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد 

العقد عند كل قوم بما یفهمونه بینهم من الصیغ والأفعال، ولیس لذلك حد مستقر 

  .)١(لا في شرع ولا في لغة بل یتنوع بتنوع اصطلاح الناس كما تنوعت لغاتهم

و اأي اا :ا  ن  

بعد هذا العرض لأقوال الفقهاء وبیان أدلتهم یترجح لدي القولُ الثالثُ الذي 

ذهب إلى صحة عقد البیع بكل ما یدل على الرضا بین العاقدین ولو كان فعلا 

  :أو إشارة أو كتابة، وذلك لسببین

لم  هو أن النصوص الواردة في البیوع آیاتٍ كانت أو أحادیثَ  ا اول:

، وبناءً على ذلك یصح العقد بكل للتعبیر عن ركن الرضا لفظِ ال یرد فیها اشتراطُ 

  ما دل على الرضا بین العاقدین.

:ما هو أن الاتساع الهائل في دوائر الاتصالات بین الناس،  ا

والمعاملات التجاریة الحاصلة فیما بینهم من خلال هذه الدوائر، یجعل الناس في 

إذا اشترطنا اللفظ في صیغ العقود، والمشقة تجلب التیسیر، واالله تعالى  حرج شدید

   .)٢( M¡  �   ~  }   |   {  z¢  L  یقول

   

                                                           

  ) بتصرف.٤/ص٤(ج )، المغني لابن قدامة١٥٥) القواعد النورانیة (ص ١(

 ) سورة الحج٧٨) جزء من آیة (٢(



      
 

 
 

 ١٢٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

ا  

عرفنا فیما مضى انعقاد العقد عبر المهاتفة، وكذا الفیدیو 

كونفرانس، وتبع ذلك انعقاد العقد عبر شبكة الانترنت، وأن كل ذلك 

لبیع مع أن المبیع غائبا من خلال وصف قائم على مسألة، صحة ا

المبیع، وأن الوصف التان یقوم مقام الرؤیة، فإذا كان الأمر كذلك فإننا 

والتي یتم تجرى عبر وسائل الاتصال الحدیثة،  ينقول بجواز العقود الت

فیها عرض صور للمبیع، أو وصف المبیع وصفا دقیقا كاشفا للجهالة، 

تلك الوسائل في  ن أصبحوا مضطرین إلىاس الذیتیسیرا على النوذلك 

یلزم على كل التطور التكنولوجي الهائل، ومع ذلك فإنه  خضم هذا

من أخذ الاحتیاطات طرف من أطراف العقد أن یتثبت لنفسه وماله، 

  اللازمة لضمان ماله بالطریقة التي یراها مناسبة له.

   



      
 

 
 

 ١٢٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

  فهرس المصادر والمراجع

مة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري، تحقیق: د. عبد سَلَ  ،الإبانة في اللغة العربیة .١

د. محمد  -د. صلاح جرار  - د. نصرت عبد الرحمن  - الكریم خلیفة 

 -د. جاسر أبو صفیة، ط: وزارة التراث القومي والثقافة  - حسن عواد 

 م. ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠سلطنة عمان/ الأولى،  -مسقط 

الرازي الجصاص الحنفي  أحمد بن علي أبو بكر ،أحكام القرآن للجصاص .٢

ط: دار الكتب  .هـ) تحقیق: عبد السلام محمد علي شاهین ٣٧٠(المتوفى: 

 م.١٩٩٤هـ/ ١٤١٥الأولى،  /لبنان –العلمیة بیروت 

 تضمنه فیما الأقطار وعلماء الأمصار فقهاء لمذاهب الجامع الاستذكار .٣

لـ "أبو  ،اروالإختص بالإیجاز كله ذلك وشرح والآثار الرأي معاني من الموطأ

هـ) تحقیق: ٤٦٣عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي (المتوفى: 

سالم محمد عطا، محمد علي معوض/ ط: دار الكتب العلمیة، بیروت/ 

 .م٢٠٠٠الأولى، 

هـ) ط: ٩٧٠ابن نجیم المصري (المتوفى:  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق .٤

 یخ.بدون تار  - دار الكتاب الإسلامي/ الثانیة 

 يلكاسانا أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدین، علاء الشرائع ترتیب في بدائع الصنائع .٥

 - هـ١٤٠٦ العلمیة / الثانیة، الكتب دار: ط )هـ٥٨٧: المتوفى( الحنفي

  م.١٩٨٦

سراج ل. الكبیر الشرح في الواقعة والأثار الأحادیث تخریج في المنیر البدر .٦

الشافعي المصري (المتوفى: الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 

هـ) تحقیق: مصطفى أبو الغیط وعبد االله بن سلیمان ویاسر بن كمال/ ٨٠٤

  م.٢٠٠٤- هـ١٤٢٥السعودیة /الاولى، - الریاض -ط: دار الهجرة 



      
 

 
 

 ١٢٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

للزیلعي مع حاشیة الشبلي، لعثمان بن علي بن  الدقائق كنز شرح تبیین الحقائق .٧

هـ) ط: المطبعة الكبرى  ٧٤٣: محجن، فخر الدین الزیلعي الحنفي (المتوفى

  هـ.١٣١٣بولاق، القاهرة/ الأولى،  - الأمیریة 

لـ "صالح بن عبد السمیع  ،الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني .٨

 بیروت. –هـ)/ ط: المكتبة الثقافیة ١٣٣٥الآبي الأزهري" (المتوفى: 

ح الأنصاري شمس أبو عبد االله محمد بن أحمد بن فر  ،الجامع لأحكام القرآن .٩

 .هـ) تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش٦٧١الدین القرطبي (المتوفى: 

  م. ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤القاهرة/ الثانیة،  –ط: دار الكتب المصریة 

- دار الفكر ،المختار "  الدر على المحتار رد " حاشیة ابن عابدین .١٠

 م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بیروت/ ط: الثانیة، 

طالب عبد  يلأب ،مذهب الإمام أحمد بن حنبلالحاوي في الفقه على  .١١

هـ) تحقیق: أ. د. عبد  ٦٨٤ -  ٦٢٤الرحمن بن عمر البصري العبدلیاني (

ط: مكتبة الأسدي ــ مكة المكرمة /  .الملك بن عبد االله بن دهیش

 م. ٢٠٠٩ - هـ  ١٤٣٠الأولى،

ر دا رمضان مدحت عبد الحلیم / ط: .الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة .١٢

 م.٢٠٠١النهضة العربیة، القاهرة/ 

خصوصیة التعاقد عبر الإنترنت، أسامة أبو الحسن مجاهد/ ط: دار  .١٣

 م.٢٠٠٠النهضة العربیة، 

م. تحقیق: ١٩٦٦ –ه ١٣٨٦بیروت /  -ط: دار المعرفة  ،سنن الدارقطني .١٤

هـ / ١٤٢٤شعیب الارنؤوط / ط: مؤسسة الرسالة ــ بیروت / الأولى 

  م. ٢٠٠٤

ط: مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الهند  ،رى للبیهقيالسنن الكب .١٥



      
 

 
 

 ١٢٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

  هـ. ١٣٤٤ببلدة حیدر آباد. الطبعة: الأولى ـ 

 ه)٣٢١سلامة (ت:  بن محمد بن أحمد جعفر أبوشرح مشكل الآثار  .١٦

 م.١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨ط: مؤسسة الرسالة، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، 

ط: عالم الكتب  .ري النجارتحقیق: محمد زه ،شرح معاني الآثار للطحاوي .١٧

  ه.١٤١٤بیروت، الأولى،  –

(المتوفى:  يالحنبل يمنصور بن یونس البهوتل .شرح منتهى الإرادات .١٨

  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤هـ)/ ط: عالم الكتب. الطبعة: الأولى، ١٠٥١

أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة .١٩

تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار/ ط: دار العلم  هـ):٣٩٣الفارابي (المتوفى: 

 م. ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧بیروت/ الرابعة  –للملایین 

ابن حبان. لــ "محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ،  صحیح .٢٠

هـ) ترتیب: الأمیر ٣٥٤التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي" (المتوفى: 

هـ) / حققه وخرج  ٧٣٩(المتوفى:  علاء الدین علي بن بلبان الفارسي

أحادیثه وعلق علیه: شعیب الأرنؤوط/ ط: مؤسسة الرسالة، بیروت/ الأولى، 

 م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨

ماجد محمد سلیمان/ ط: مكتبة الرشد/ الأولى /  ،العقد الإلكتروني .٢١

 م.٢٠٠٩ه/ ١٤٣٠

القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  يالفائق في غریب الحدیث والأثر لأب .٢٢

محمد - هـ) تحقیق: علي محمد البجاوي ٥٣٨مخشري جار االله (المتوفى: الز 

  لبنان/ الثانیة. –أبو الفضل إبراهیم / ط: دار المعرفة 

أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحیى  ،الفروق اللغویة .٢٣

هـ) تحقیق: محمد إبراهیم سلیم/ ط: ٣٩٥بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 



      
 

 
 

 ١٢٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

 م والثقافة ــ القاهرة.دار العل

 - الفقه الإسلامي وأدلته. أ.د. وهبة بن مصطفى الزحیلي، ط: دار الفكر  .٢٤

 دمشق. –سوریَّة 

أحمد عبد الكریم سلامة، ط: دار النهضة  ،القانون الدولي الخاص النوعي .٢٥

 م.٢٠٠٢العربیة، 

 القواعد النورانیة. لـ "تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد .٢٦

هـ) تحقیق: د أحمد بن ٧٢٨السلام بن تیمیة الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 

ط: دار ابن الجوزي ــ المملكة العربیة السعودیة ــ الأولى،  .محمد الخلیل

  ه.١٤٢٢

الحسن علي  يلأب .شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني كفایة الطالب الرباني .٢٧

ـ) تحقیق: یوسف الشیخ ه٩٣٩بن خلف المنوفي المالكي المصري المالكي (

 ه. ١٤١٢محمد البقاعي/ ط: دار الفكر/ 

أبو حفص سراج الدین عمر بن عادل الحنبلي  ،اللباب في علوم الكتاب .٢٨

هـ) تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد ٧٧٥الدمشقي النعماني (المتوفى: 

بیروت/  –الموجود والشیخ علي محمد معوض/ ط: دار الكتب العلمیة 

 م.١٩٩٨-هـ  ١٤١٩الأولى، 

محمد قدري باشا (المتوفى:  ،مرشد الحیران إلى معرفة أحوال الإنسان .٢٩

 - هـ  ١٣٠٨هـ) ط: المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق/ الثانیة، ١٣٠٦

  م.١٨٩١

لشهاب الدین أحمد بن أبي بكر  .مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه .٣٠

لمنتقى تحقیق: محمد ا هـ)٨٤٠البوصیري الكناني الشافعي (المتوفى: 

  هـ.  ١٤٠٣بیروت / الثانیة  –الكشناوي / ط: دار العربیة 



      
 

 
 

 ١٣٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

ط: المكتب الإسلامي ــ بیروت، تحقیق: عبدالرحمن  ،مصنف عبد الرزاق .٣١

  ه.  ١٤٠٣الأعظمي، الثانیة، 

مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى. مصطفى بن سعد بن عبده  .٣٢

سلامي/ الثانیة، هـ) ط: المكتب الإ١٢٤٣السیوطي الحنبلي (المتوفى: 

  م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

لـ "محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو  .شرح مختصر خلیل منح الجلیل .٣٣

بیروت/  –هـ) ط: دار الفكر ١٢٩٩عبد االله المالكي (المتوفى: 

 م.١٩٨٩هـ/١٤٠٩

لأبي إسحاق للشیرازي (المتوفى:  ،الشافعي الإمام هفق في المهذب .٣٤

 هـ) ط: دار الكتب العلمیة.٤٧٦

  

   



      
 

 
 

 ١٣١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 
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   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
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bin hamaad aljawharii alfarabii (almutawafaa: 393hi): 

tahqiqu: 'ahmad eabd alghafur eatar/ ta: dar aleilm 
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23. alfuruq allughawiati, 'abu hilal alhasan bin eabd allh bin 

sahl bin saeid bin yahyaa bin mihran aleaskarii 

(almutawafaa: nahw 395hi) tahqiqu: muhamad 'iibrahim 

salim/ ta: dar aleilm walthaqafat  alqahirati. 

24. alfiqh al'iislamii wa'adlathu. 'a.d. wahbat bin mustafaa 
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26. alqawaeid alnuwraniatu. li "tqi aldiyn 'abu aleabaas 

'ahmad bin eabd alhalim bin eabd alsalam bin taymiat 

alhanbali aldimashqii (almutawafaa: 728hi) tahqiqu: d 

'ahmad bin muhamad alkhalil. ta: dar aibn aljawzi  

almamlakat alearabiat alsaeudiat  al'uwlaa, 1422h. 

27. kifayat altaalib alrabaani. li'abi alhasan ealii bin khalaf 

almanufi almalikii almisrii almalikii (939hi) tahqiqu: 

yusif alshaykh muhamad albiqaei/ ta: dar alfikri/ 1412 hu. 

28. allbab fi eulum alkitabi, 'abu hafs siraj aldiyn eumar bin 
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 ١٣٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا  ر   ل اا و  تود ا اءإ 

775hi) tahqiqa: alshaykh eadil 'ahmad eabd almawjud 

walshaykh eali muhamad mueawad/ ta: dar alkutub 

aleilmiat - bayrut/ al'uwlaa, 1419 ha -1998m. 

29. mirshid alhayran 'iilaa maerifat 'ahwal al'iinsani, 

muhamad qadri basha (almutawafaa: 1306hi) ta: 

almatbaeat alkubraa al'amiriat bibulaq/ althaaniati, 1308 

hi - 1891m. 

30. misbah alzujajat fi zawayid abn majah. lishihab aldiyn 

'ahmad bin 'abi bakr albusirii alkinanii alshaafieii 

(almutawafaa: 840hi) tahqiqu: muhamad almuntaqaa 

alkashnawii / ta: dar alearabiat - bayrut / althaaniat 1403 

hu. 

31. musanaf eabd alrazaaqi, ta: almaktab al'iislamii  bayrut, 

tahqiqu: eabdalrahman al'aezami, althaaniatu, 1403 hu. 

32. matalib 'uwli alnahaa fi sharh ghayat almuntahaa. 

mustafaa bin saed bin eabdih alsuyutii alhanbali 

(almutawafaa: 1243hi) ta: almaktab al'iislamii/ 

althaaniati, 1415h - 1994m. 

33. mnah aljalil. li "muhamad bin 'ahmad bin muhamad 

ealish, 'abu eabd allah almaliki (almutawafaa: 1299hi) ta: 

dar alfikr - bayrut/ 1409h/1989m. 

34. almuhadhbi, li'abi 'iishaq lilshirazii (almutawafaa: 476hi) 

ta: dar alkutub aleilmiati. 

 


